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 :ملخص 

يدور موضوع بحثنا حول الإبداع التكنولوجي ودوره في إكساب البنوك ميزة تنافسية ، حيث 

انصب اهتمامنا بالدرجة الأولى حول الآلية التي يساهم بها الإبداع التكنولوجي في زيادة 

تنافسية يسعى إلى تطويرها لاحقا من خلال قدرة البنك على المنافسة ومن ثم اكتسابه ميزة 

التبني المستمر للإبداع التكنولوجي ، من خلال التحديث المستمر لخدماته مع تدريب العاملين 

 .وكذا البحث والتطوير الدائم الذي يسمح بالتغذية المستمرة للإبداع لدى البنك 

 البنوك  الإبداع التكنولوجي ، الميزة التنافسية ،:  الكلمات الدالة

Résumé 

Notre objet d’étude s’articule autour de l’innovation technologique , et 

le rôle que peut apporter aux banque eu terme d’avantage 

concurrentiel , cependant , nous somme focaliser principalement sur 

les mécanismes que peut  apporté l’innovation technologique , en 

terme de compétitivité , et par conséquent d’assoire un avantage 

concurrentiel qui peut être développer par la suite de l’adoptions de 

l’innovation technologique, la mise à jour service continu à la 

formation du personnel, ainsi que la recherche et le développement 

qui permet permanente nutrition en cours à la créativité à la banque. 

Les mots clés : l’innovation technologique, l'avantage concurrentiel , 

les banques . 

 الإبداع التكنولوجي كأداة لتحقيق ميزة تنافسية للبنوك

تعيش البنوك اليوم في ظل محيط يتميز بالتغيرات المفاجئة التي تحدث الكثير من الأزمات ، 

وكذا شدة المنافسة  وفي ظل هذا المحيط ، تسعى هذه الأخيرة إلى الحفاظ على مكانتها في 

بانفتاح الأسواق ، وكذا التجارة الحرة التي السوق خصوصا مع ظهور العولمة التي سمحت 

إذ تعتبر البنوك من أكثر المنظمات حساسية .فتحت المجال واسعا للمنافسة بشتى أنواعها 

للتغيرات الحاصلة ، ولعل ابرز دليل على ذلك عدد البنوك التي أشهرت إفلاسها خلال 

البنوك اليوم تسعى جاهدة إلى ، هذا ما جعل  7002الأزمة المالية الحالية التي حلت أواخر 

ومع التطور . الحفاظ على مكانها في السوق البنكية بعد أن كان هدفها هو ريادة هذه السوق

التكنولوجي و ظهور التجارة الالكترونية وتسارع البنوك نحو تحديث خدماتها البنكية من 

تفكير في تحقيق خلال تقديم خدمات جديدة تتسم بالسرعة والجودة ، أصبح على البنوك ال

ميزة تنافسية مستمرة تضمن استمراريتها على المدى الطويل ، والسبيل الأمثل للوصول إلى 

وقد أصبحت البنوك اليوم تسعى إلى تحديث  .ذلك  هو الإبداع والتطوير المتواصل لخدماتها 

رية التي خدماتها من خلال التقنيات الحديثة إلا أن هذا أصبح على حساب تنمية مواردها البش

حلت مكانها التقنية الحديثة ، وهو ما يقف عائقا أمام تحقيق الميزة التنافسية التي تعتمد أساسا 

على المورد البشري بالدرجة الأولى ، فمهما بلغت درجة تقدم التقنية الحديثة لا يمكنها أن 

وعليه  .السوق  تبدع وبالتالي لا يمكنها تحقيق الميزة التنافسية التي تمكنها من البقاء في
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كيف يمكن للبنوك أن تكتسب ميزة تنافسية مستمرة بالاعتماد على الإبداع : جاءت الإشكالية

 التكنولوجي ؟

 :وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم بحثنا إلى المحاور التالية 

 مفاهيم عامة حول الإبداع التكنولوجي : المحور الأول 

 اع التكنولوجي على النشاط البنكي تأثير الإبد: المحور الثاني 

 آليات اكتساب ميزة تنافسية للبنوك : المحور الثالث   

 مفاهيم عامة حول الإبداع التكنولوجي: أولا 

الأفراد المبدعين بأنهم المصادر الأساسية للمجتمع  A. Toynbeeيصف أرنولد توينبي 

مبدعين من أولئك الذين لا الحاجة إلى علماء  A. Einsteinكما يؤكد ألبرت اينشتاين 

يقدمون إضافات إلى حجم المعرفة الإنسانية بالطريقة المعتادة فحسب ، بل ممن يطوعون 

.أيضا المعرفة للتطبيق و يستطيعون النفاذ ببصيرتهم للاستخدامات غير الواضحة لأعمالهم 
1
 

ما يعني قول لغة أبدعت الشيء أي أنشأته على غير مثال سابق وهو : تعريف الإبداع .1

.الإتيان بشيء غير مألوف بما في ذلك النظر إلى الأشياء بطريقة غير مألوفة 
7

و في القرآن 

ــوَاتِ وَالأرَْضِ : " الكريم ، قوله تعالى  ٰـ ، أي ( من سورة البقرة 112الآية ..." )بدَِيــعُ السَمَـ

.خالقهما على غير مثال سابق
3
ديد من الباحثين أما اصطلاحا فقد شغل مفهوم الإبداع الع 

على مر  العصور ، و أول من اهتم بمفهوم الإبداع وما يتعلق به هو الاقتصادي النمساوي 

JOSEPHE SCHUMPTER  من خلال كتابه« The Theory of development » 

ف فيه الإبداع على انه  استخدام الموارد المتاحة بطريقة جديدة تهدف إلى خلق " والذي عر 

".يدة سلع و خدمات جد
4
كما أنه قام العديد من الكتاب بتعريف مصطلح الإبداع و ورد في  

والمصطلحات الأخرى كالابتكار  Innovationتعريفهم خلط كبير بين مصطلح الإبداع 

Invention  و الخلقCréation  وعلى هذا الأساس قام ،AYNES  بتعريف الإبداع على

عملية جلب " مقابل أن الابتكار هو" الفعلي عملية جلب الابتكارات نحو الاستخدام " انه 

، في حين أن " تكنولوجيا جديدة أو الإشارة إلى تكنولوجيا جديدة تنتج عن هذه العملية 

.استخدام البراعة و الخيال لتوليد مدخل أو طريقة جديدة تتصف بالأصالة "الخلق هو 
5
 

بين عدد من  عملية تتطلب التعاون والتنسيق: تعريف الإبداع التكنولوجي  .7

الأنشطة المتداخلة في المنظمة من اجل استخدام وتبني الأفكار الجديدة والتطورات 

التكنولوجية باعتماد أساليب علمية منظمة بغرض تقديم سلعة أو خدمة جديدة بالنسبة للمنظمة 

 أو تحسينها لغرض تحقيق أهداف المنظمة في البقاء والنمو و جعلها أكثر قدرة على المنافسة

."
6
تكنو : أما فيما يخص كلمة التكنولوجيا فهي كلمة يونانية الأصل متكونة من مقطعين  

وتعني " لوجوس"وهي كلمة يونانية تعني فنون الصناعة والتشغيل ،و لوجيا والتي أصلها 

علم
2

جملة المعارف و الخبرات والممارسات التقنية و العلاقات "، وعموما فإنها تشير إلى 

الأنظمة الفرعية للعمل، حيث تطبيقها يساهم في إشباع الحاجات الاقتصادية  المتبادلة بين

".والاجتماعية، الحقيقية والمتوقعة
8
ومن هنا يمكن أن نعرف الإبداع التكنولوجي على أنه كل  

جديد أو كل تحسين صغير أو كبير في المنتجات وأساليب الإنتاج الذي يحصل بمجهود فردي 

نجاحه من الناحية الفنية أو التكنولوجية وكذلك فعاليته من الناحية  أو جماعي، والذي يثبت

 (.تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف)الاقتصادية 

هناك مدخلان أساسيان تندرج تحتهما أنواع الإبداع : أنواع الإبداع التكنولوجي .3

 .طبيعة الإبداع التكنولوجي و درجة الإبداع التكنولوجي : التكنولوجي وهما 

يعتبر النوع الذي يرتكز عليه الإبداع التكنولوجي ، : طبيعة الإبداع التكنولوجي -1

 :فحسبه يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الإبداع التكنولوجي وهما 
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  يقصد به إحداث التغيير في مواصفات المنتج أو : الإبداع التكنولوجي الخاص بالمنتج
ت بشكل أحسنخصائصه لتلبية الرغبات وإشباع الحاجا

9
، والمقصود بالمنتج هنا ،  

 السلع والخدمات على حد سواء؛

  والذي يشمل التغييرات الجديدة التي تحدث : الإبداع التكنولوجي الخاص بالعمليات

على مستوى عملية الإنتاج أو طريقة تقديم الخدمة أو الوسائل والموارد المستعملة 

.لذلك 
10
  

حسب هذا التصنيف ، نميز بين نوعين من الإبداع : درجة الإبداع التكنولوجي -7

 :التكنولوجي وهما 

  يتعلق هذا النوع من الإبداع التكنولوجي : الإبداع التكنولوجي الجزئي أو الطفيف
بالتحسينات اليومية التي تقوم بها المنظمة سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو بالعمليات 

قديم شيء جديد بل يكتفي بالإضافات ، وهذا النوع من الإبداع لا يترتب عنه ت

.الطفيفة على المنتج
11
 

  الإبداع التكنولوجي الجذري أو النافذ يمس هذا النوع من الإبداع التكنولوجي جوهر
المنتج فهو لا يكتفي بالتحسينات إنما يقوم بخلق منتجات أو طرق جديدة لإنتاج أو 

فة ، من أهم خصائصه انه يحدث تقديم الخدمة باستعمال الوسائل التكنولوجية المختل

.على فترات متباعدة نسبيا ويتطلب مجهودات ضخمة
17
  

:تكمن أهمية الإبداع التكنولوجي في النقاط التالية: أهمية الإبداع التكنولوجي .4
13
  

  تحسين خدمة المستهلكين ، وذلك من خلال المرونة والتكييف الدائم لحاجات
 .المستهلكين وفق إمكانيات المنظمة

 حسين إنتاجية المنظمة ، وذلك بتحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء وانجاز الأهداف ت

 .واستخدام الموارد و الطاقة بشكل اقتصادي 

  زيادة قدرة المنظمة على المنافسة ، وذلك من خلال: 
 سرعة تقديمها للمنتجات الجديدة و تغيير العمليات الإنتاجية ؛ 

 ة الإنتاج أو عملية تقديم الخدمة ؛تقليل التكاليف المتعلقة بعملي 

 تحسين صورة المنظمة ومكانتها و جعلها جذابة للزبائن ؛ 

 نجاح المنظمة في ريادة السوق التنافسية ؛ 

  إيجاد المنظمة أسواق جديدة من اجل تنشيط مبيعاتها ، هذا ما يسمح بزيادة ربحيتها
 .وكذا توسيع نشاطها التجاري

تزايد الاهتمام بالإبداع التكنولوجي : نولوجي على النشاط البنكيتأثير الإبداع التك: ثانيا 

في النشاط البنكي خلال العقود الثلاثة الأخيرة ،فبعد دخول العالم في اقتصاد السوق 

وظهور العولمة ، وما ترتب عنهما من ظهور قوي للمنافسة ، أصبحت البنوك مثلها مثل 

ق ، خصوصا وأنها من أكثر المنظمات أي منظمة تسعى للحفاظ على مكانها في السو

ولقد تسارعت البنوك من اجل تطوير خدماتها وتحسين أداءها من خلال عرضة للازمات 

تغيير في استراتيجياتها و تكثيف نشاطاتها ، وما كان ليكون ذلك لولا الإبداع التكنولوجي 

 .الذي غير كثيرا في المنتجات البنكية وكذا في نمط تقديمها 
إن أهم ما يترتب عن الإبداع التكنولوجي هو زيادة : بداع التكنولوجي على النشاط الاتتااد آثار الإ

قدرة المنظمات على الإنتاجية وتحسين منتجاتها بالشكل الذي يتناسب مع أهدافها وخططها ، الأمر 

 : الذي يساهم بشكل كبير في تحسين النشاط الاقتصادي ، ونلاحظ ذلك من خلال 

تزداد حاجة المنظمات إلى : لإبداع التكنولوجي على التكنولوجيا المستعملةتأثير ا -1

التي تواجهها بدون  امتلاك قواعد علمية وتكنولوجية تمكنها من وضع الحلول لمشكلات

نوع  الحاجة المستمرة للجهات الخارجية، فالإبداع التكنولوجي يتخصص بتحديد
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ويتم تحديد واختيار  .ى التكنولوجيا المستوردةالتكنولوجيا المطلوبة، وتقليل الاعتماد عل

التكنولوجيا المناسبة بناء على أساليب تحليلية لدعم القرار، ثم تنقل هذه التكنولوجيا  نوع

والتكنولوجيا المناسبة هي التي تحقق التميز لمنتجات المنظمة  .والتطوير إلى البحث

وتزيد من قدرتها على المنافسة 
14
.   

م الإبداع التكنولوجي بشكل كبير في تحسين وتطوير التكنولوجيا المستعملة وبالتالي يساه

 .من قبل المنظمة أو من قبل الأفراد وتحسين قدراتهم 

إن إدخال فنيات جديدة في : تأثير الإبداع التكنولوجي على المردودية والتكلفة النهائية -7

عدد الوحدات المنتجة ، أي عمليات الإنتاج قد يكون غرضه في الأساس هو رفع وزيادة 

تمكين تجهيزات وآلات الإنتاج من الإسراع في معالجة اكبر كمية من المدخلات ضمن 

فترة زمنية معينة ، وبالتالي زيادة في عدد الوحدات المنتجة ، وهذا جانب مهم من 

الإنتاجية ويدعى المردودية ، كما أن البعد الحقيقي للإبداع التكنولوجي هو تخفيض 

كاليف ، ففي ظل المنافسة الحرة تسعى المنظمات على تحسين وتغيير المنتجات من الت

اجل التقليل من التكاليف ، وهذا ما يضمن ترشيد عملية الإنتاج أكثر من جهة ، وزيادة 

.هوامش الربح من جهة أخرى 
15

   

لوجي على يؤثر الإبداع التكنو: تأثير الإبداع التكنولوجي على الاستهلاك والاستعمال -3

المنتجات و الأساليب الفنية للإنتاج، والتحسين والتجديد في المنتجات يهدف إلى ضمان 

سلامة الاستهلاك أو الاستعمال حسب طبيعة السلعة، وكذا إلى سلامة العمال خلال عملية 

الإنتاج وسلامة المستهلك خلال عملية الاستهلاك، وتدرج كل هذه العوامل ضمن جودة 

المنتج
16
 :يتجلى هذا من خلال و. 

يساهم الإبداع التكنولوجي في تحسين طرق الإنتاج :تحسين القدرة الشرائية للأفراد -

وتطويرها بالشكل الذي يسمح للمنظمة بتقليل التكاليف ، هذه الأخيرة التي تنعكس بشكل 

سمح مباشر على أسعار المنتجات المقدمة وتكييفها مع قدرات الأفراد الشرائية ، هذا ما ي

 .للأفراد باقتناء المنتج أو الخدمة وبالتالي تحسين قدرتهم على شراء المنتج 

إن هدف المنظمة من تحسين آليات الإنتاج باستخدام وسائل :رفع معدل الصادرات  -

تكنولوجية متطورة أو بتقنيات حديثة هو اقتحام أسواق جديدة سواء كانت محلية أو 

بهدف تعظيم أرباحها وضمان الاستمرارية، هذا ما خارجية وكسب المزيد من الزبائن 

  .يساعد على زيادة معدل صادرات البلد 

التحدي الأكبر للإبداع التكنولوجي هو القدرة على التسويق وعلى دخول أسواق جديدة ف

من خلال التصدير، طالما أن زيادة الإنتاج تولد الحاجة لإيجاد حلول لتوزيع تصريف هذا 

 .المنتج

إذ يترتب على زيادة إنتاجية المنظمات ، زيادة في فرض التشغيل :معدل التشغيل زيادة -

فالإبداع التكنولوجي يجعل من المنتجات المقدمة سواء كانت سلعا أو خدمات تتمتع بجودة 

عالية وبتكلفة اقل ، ما يمكنها من اقتحام الأسواق المحلية والخارجية وزيادة الطلب عليها 

ة على رفع طاقتها الإنتاجية بزيادة عدد العمال والموظفين وكذا عدد هذا ما يحث المنظم

 .  الآلات والتجهيزات 

 تأثير الإبداع التكنولوجي على تطاع البنوك.1

لقد اثر الإبداع التكنولوجي كثيرا على القطاع البنكي ، إذ نلاحظ تطورا كبيرا على مستوى 

هم الإبداع التكنولوجي في ظهور بنوك البنوك من خلال تزايد عددها  وأنواعها ، فقد سا

جديدة لم تكن من قبل ، وعلى رأسها البنوك الالكترونية ، كما ساهم نشاط البحث والتطوير 

في زيادة الوعي البنكي لدى العاملين في القطاع وهذا ما ساهم في تطوير البنوك وعصرنتها 

 .وأصبحت إلى ما يعرف بالبنوك الشاملة 
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إن آخر ما توصل إليه الإبداع التكنولوجي هو ظهور :ترونية ظهور البنوك الالك  -1

البنوك الالكترونية ، ولقد ظهر اصطلاح البنوك الالكترونية في مطلع التسعينيات والذي 

يعني تقديم الخدمات البنكية عن طريق الانترنت ، فقد طورت البنوك من خدماتها لتشمل 

انت تقتصر على التقديم بعض الخدمات التعاملات البنكية بمختلف أنواعها بعد أن ك

ليصل الإبداع التكنولوجي إلى ذروته من . كالاطلاع على الرصيد وطلب دفتر الشيكات 

 .خلال ظهور البنك الناطق والبنك المحمول اللذان احدثا تغيرات هامة في القطاع البنكي

قد تكون لمؤسسات وتجدر الإشارة أن البنوك الالكترونية ليست حكرا على البنوك فقط ، ف

  VISAجل تلبية حاجات السوق ، ونذكر منها شركة أمالية اقتحمت النشاط البنكي من 

.لاين الذي يضم مجموعة من البنوك الأمريكية-وأمريكا أون
12
 

إن الإبداع التكنولوجي لم يقتصر فقط على ظهور البنوك الالكترونية فقط ، بل أدى إلى تغيير 

سلوك الأفراد سواء العاملين في القطاع البنكي أو غير العاملين فيه  العرف البنكي أيضا وكذا

 .وتحسين أداء البنوك وتسهيل عمليات القيام بوظائفها

يمكن القول أن التغييرات :تأثير الإبداع التكنولوجي على ظهور البنوك الشاملة  -7

ا على أداء البنوك التي أحدثها الإبداع التكنولوجي على الساحة البنكية العالمية وانعكاسه

فبعد أن . وأعمالها هو ظهور البنوك الشاملة والتي تعتبر انقلابا واضحا في عالم البنوك 

كانت البنوك تقوم بإدارة أعمالها على أساس مبدأ التخصص من خلال إدارة نوع معين من 

الات الأصول المالية ، و مع ظهور العولمة المالية ،أصبحت البنوك تفكر في اقتحام المج

الأخرى من خلال فتح فروع لأنشطة بنكية أخرى ، ولكن المشكل الذي واجه هذه البنوك هو 

عدم درايتها الجيدة بالنشاطات الجديدة على وظائفها ، الأمر الذي تطلب منها القيام بتطوير 

 . هياكل داخلية من اجل البحث والتطوير وتقديم حلول للنقائص التي تعانيها 

بنوك الشاملة على أنها تلك البنوك التي تقوم بتقديم خط كامل من الخدمات ويمكن تعريف ال

الخدمات البنكية كاملة شاملة لجميع مجالات الاقتصاد وامتلاك حصص من أسهم الشركات ، 

البنكية وخدمات الأوراق المالية  والتأمين 
18

فالبنك الشامل يعمل على تطوير السوق المالية  .

بالارتباط بهذه السوق ، كما أن هذا النوع من العمليات البنكية لا فضلا عن تطوير ذاته 

إن . يقتصر في الحصول على مصادر تمويل من قطاع واحد ولا يوجه ائتمانه لقطاع معين

سعي البنوك الشاملة الدائم وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة القدر الكافي من المدخرات 

ة إلى الإبداع التكنولوجي بهدف تلبية حاجات الزبائن يضعها في خانة المنظمات الأكثر حاج

باختلاف متطلباتهم خصوصا مع زيادة المخاطرة الناتجة عن اقتحام مجالات وأعمال لا 

 . يمتلك البنك فيها الخبرة اللازمة لتسييرها

يرجع ظهور البنوك الإسلامية إلى :الإبداع التكنولوجي وتأثيره على البنوك الإسلامية -3

،  1925لسبعينيات أين أنشئ بنك دبي الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة سنة سنوات ا

إلا أن العمليات البنكية الإسلامية ظهرت مع ظهور الإسلام أين كانت التعاملات تتم وفق 

يعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية تقوم بتجميع الأموال وتوظيفها .الشريعة الإسلامية 

.ة الإسلامية بما يخدم بناء المجتمع الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيعفي نطاق الشريع
19
 

إن ظهور البنوك الإسلامية لا يرجع إلى الإبداع التكنولوجي ، ولكن يمكن القول أن تأثير 

الإبداع التكنولوجي أصبح واضحا عليها من خلال الأساليب المستحدثة وتطوير مختلف 

ك ، وخير مثال على ذلك ما قام به بنك البحرين الإسلامي من وسائل الدفع الخاصة بهذه البنو

خلال تقديمه لبطاقات ائتمان إسلامية ، وهو ما يعتبر احد الإبداعات التكنولوجية الهامة في 

.المجال البنكي 
70
وهنا نلاحظ ضرورة الإبداع التكنولوجي في هذه البنوك ، كون أن كل  

ات تتسم بالحداثة وغير متداولة من قبل وتتطلب جهود الخدمات البنكية التي تقدمها هي خدم

 .كبيرة من اجل دراستها من الناحية الشرعية والبنكية في آن واحد
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لقد أثرت تكنولوجيا المعلومات : تأثير الإبداع التكنولوجي على الخدمات البنكية .7

 على العمل البنكي من كل الجوانب ، لاسيما جانب النشاط الاقراضي ، ومع ظهور

الانترنت أصبحت التعاملات البنكية تتم عن طريق هذه الشبكة ، فسهلت عملية تحويل 

رؤوس الأموال ما تطلب ضرورة تطوير أنظمة الدفع وكذا الوساطة المالية التي تدير هذه 

الأنظمة بما يتناسب مع هذه التطورات، وعلى هذا الأساس قامت البنوك بتطوير خدماتها 

جات جديدة تتناسب مع التطور الاقتصادي  بالاستعانة بتكنولوجيا المقدمة أو تقديم منت

الإعلام والاتصال ، وهنا يظهر جليا دور الإبداع التكنولوجي في تطوير الخدمات البنكية 

وقد أظهرت الدراسات أن نسبة البنوك في العالم التي تعتمد على الإبداع التكنولوجي في .

%   47، مقارنة ب  7000سنة % 21قد بلغت نسبة تطوير خدماتها في تزايد مستمر ، ف

.، وهو ما يبين مدى اهتمام البنوك اليوم بالإبداع التكنولوجي  1996سنة 
71
 

لقد ساهم الإبداع التكنولوجي بدرجة كبيرة في تطوير قنوات التوزيع البنكية وكذا مختلف 

صول إلى اكبر قدر ممكن أدواتها ، وهذا راجع إلى التسارع الكبير بين البنوك من اجل الو

من الزبائن بهدف توسيع حصصها السوقية ، هذا ويمكن القول بان البنوك اليوم أدركت مدى 

أهمية الإبداع التكنولوجي فرغم تكاليفه المرتفعة إلا أنها لا تتوقف عن البحث المستمر عن 

البشري ،  كل المستجدات وتكريس كل الجهود من اجل تطوير خدماتها ورفع مهارة موردها

ولعل من ابرز التطورات التي أحدثها الإبداع التكنولوجي هو تطوير قنوات التوزيع البنكية 

وظهور ما يعرف بالصيرفة الالكترونية ، فلم يعد لفروع البنك أهمية مثل ما هو الحال 

:بالنسبة لقنوات التوزيع الالكترونية والتي سنلخصها فيما يلي 
 77

 

الموزعات الآلية للأوراق النقدية هي صورة ( : D.A.B) راق النقدية الموزع الآلي للأو -1

فهي آلات أوتوماتيكية تستخدم عن طريق بطاقة الكترونية . بسيطة للمكننة في القطاع البنكي

تسمح للمستهلك بسحب مبلغ من المال بدون اللجوء إلى الفرع ، و هكذا فالمهمة الرئيسية 

من ) تسمح بالقيام بالعديد من العمليات وهي .لخدمة للمستهلكللموزع الآلي للأوراق تقديم ا

 ( . عملية في البنوك الأمريكية 25إلى  65عملية في البنوك الفرنسية و من  15إلى  17

إذا كان الزبون يحمل بطاقة ائتمان فبإمكان  (: T.P.E) الالكترونية   نهائي نقطة البيع -7

ى القارئ الالكتروني الخاص ببطاقات الائتمان موظف نقطة البيع أن يمرر البطاقة عل

والموصول مباشرة مع الحاسوب المركزي للبنك المعني و الذي بدوره يقوم بالتأكد من كفاية 

الرصيد و خصم القيمة من الرصيد الخاص بالزبون بعد أن يدخل الزبون رمزا أو رقما سريا 

يقوم الحاسوب ( .  P.I.N) خاصا به و الذي يعرف برقم التعرف الشخصي السري 

  .يتم كل هذا في جزء من الثانية. المركزي بعد ذلك بإضافة القيمة لرصيد حساب المتجر 

ظهرت هذه البطاقات لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية بما :البطاقات الائتمانية  -3

سديد فواتير يعرف ببطاقات الوفاء التي أصدرتها الفنادق الفخمة للتسهيل على زبائنها ت

 Americanالإقامة ، ثم انتشر بعد ذلك استعمالها من قبل أرباب العمل ، لتقوم بعدها شركة 

Express  والتي سميت ب  1952بإصدار أول بطاقة ائتمانية بلاستيكية سنةAMEX   أين

 . مليون بطاقة مع نهاية السبعينات  600عرفت نجاحا لا مثيل له حيث بلغ عددها ما يفوق 

( ملم  0.26×  54×  85.6)أخذ البطاقات الائتمانية شكل بطاقات بلاستيكية أبعادها وت

وهي بطاقات ... وتتضمن عدة أنواع منها بطاقات السحب وبطاقات الدفع ، بطاقات القرض 

معرفة الهوية يمنحها البنك للأشخاص الذين يملكون حسابات بنكية والذين يرغبون في تسديد 

البطاقات ، فضلا عن هذا فإنها تسمح لأصحابها بان يصبح رصيدهم  مستحقاتهم عن طريق

 .مدين بالإضافة إلى بعض المزايا التي تمنحها لحاملها 

هي بطاقات مسبقة الدفع تمكن من إجراء مدفوعات من خلال استخدام  :النقود الالكترونية -4

ها اسم النقود السائلة قنوات التوزيع الالكترونية أو عن طريق شبكة الانترنت، ويطلق علي
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الرقمية، وتتنوع بين بطاقات اسمية وبطاقات غير اسمية، كما تختلف أشكالها بحسب قناة 

 .التوزيع التي ستستخدم فيها من بطاقات بلاستيكية أو أقراص مضغوطة أو شرائح رقمية

يمكن تعريف : اكتساب ميزة تنافسية للبنوك عن طريق الإبداع التكنولوجي:  ثالثا 

لميزة التنافسية على أنها قدرة المنظمة في تطبيق عمليات إنتاج غير مطبقة لدى المنظمات ا

.المنافسة، وكذا عدم قدرة المنافسين الحصول على الموارد الضرورية لتقليد هذه العمليات
73 

أن كما يمكن تعريفها بأنها العملية التي يكافح فيها كيان ما للتفوق على آخر ، هذا الكيان يمكن 

هذا بتوفر عدة عوامل منها القدرة والرغبة في الفوز ..يكون فردا، مؤسسة ، دولة ، منظمة

وزملاؤه أن الميزة التنافسية هي " تشيرميرهون"ويرى . والالتزام وتوفير الموارد اللازمة

قدرة المنظمة على إنشاء أفكار جديدة ووضعها في الممارسة مؤكدا على أن أفضل المنظمات 

تتوصل إلى أفكار إبداعية خلاقة ووضعها في السوق ، وتأكيدا على رؤيته فان  هي التي

:، فقد وضع هذا التعريف في معادلته" تشرميرهون"
74
 

 الإبداع التكنولوجي= الميزة التنافسية 

إن اكتساب البنك لميزة تنافسية يمكنها من الريادة في السوق ، إلا أن هذا لا يتم تحقيقه ما لم 

قادرا على المنافسة، ولذا سنعالج في هذا المبحث العلاقة بين الإبداع التكنولوجي  يكن البنك

والميزة التنافسية للبنك ومن ثم آلية زيادة البنك لقدرته التنافسية ، ثم الآليات التي تمكنه من 

 .وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق توفر الإبداع التكنولوجي .اكتساب ميزة تنافسية مستمرة 

أن المزايا التنافسية المستمرة :علاتة الإبداع التكنولوجي بالميزة التنافسية للبنك .1

تمنح البنك مستوى عال من الإبداع التكنولوجي من خلال ما تضفيه هذه المزايا 

على طرق تقديم الخدمات وتقليل من تكاليفها ، وعليه فإننا سنصبح في حلقة مفادها 

لى تحقيق مزايا تنافسية مستمرة وان هذه الأخيرة أن الإبداع التكنولوجي يؤدي إ

ويمكن توضيح ذلك من خلال .بدورها تؤدي إلى خلق الإبداع التكنولوجي لدى البنك

 :الشكل التالي 

 

 

 

 

 علاقة الابداع التكنولوجي بالميزة التنافسية للبنك: 1الشكل 
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نلاحظ انه من خلال الإبداع التكنولوجي يمكن للبنك تحقيق ميزة تنافسية مستمرة ،وذلك 

 :وفقا لمراحل نوجزها فيما يلي 

في هذه المرحلة لابد على البنك القيام بعملية : تحقيق الإبداع التكنولوجي: الأولى  المرحلة

تحديث لخدماته من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى الحرص على اختياره 

لموارده البشرية كونها العنصر المسؤول عن الإبداع  يضاف إلى ذلك نشاط البحث 

 .ت التي يعتمد عليها البنك من اجل التغذية المستمرة للإبداع والتطوير ونظم المعلوما

أن توفير البنك لعنصر الإبداع التكنولوجي من شانه :  زيادة القدرة التنافسية: المرحلة الثانية 

المساهمة في زيادة قدرة البنك على المنافسة وهذا من خلال زيادة جودة الخدمات المقدمة 

 .ليف وبالتالي تخفيض أسعار الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تقليل التكا

ويتم هذا عن طريق تحسين جودة الأداء مما يساعد :  تحقيق الميزة التنافسية: المرحلة الثالثة 

 على زيادة نمو الحصة السوقية للبنك وكذا تحقيق رضا الزبون 

نافسية مع تغذيتها إن تحقيق البنك لميزة ت:  الميزة التنافسية المستمرة: المرحلة الرابعة 

المستمرة عن طريق الإبداع التكنولوجي يسمح لهذه الميزة بالاستمرار لمدة أطول بالإضافة 

إلى ريادة السوق التنافسي وكسب ولاء الزبائن ، وهذا بدوره يجعل البنك في حالة متقدمة من 

 .الإبداع التكنولوجي 

بنك القيام بعدة أنشطة من اجل زيادة يتعين على ال: آليات زيادة القدرة التنافسية للبنوك .7

قدرته التنافسية ، هذه الأنشطة التي هي بمثابة نقطة الانطلاقة من اجل تحقيق ميزة تنافسية 

ينفرد بها عن المنافسين ، فعلى البنك السعي إلى كسب رضا زبائنه من اجل الحفاظ على 

الخدمات التي يقدمها وكذا ربحيته الحالية على الأقل ، ولا يتم هذا إلا عن طريق جودة 

التحكم الجيد في التكاليف واختيار الأسعار التي يمكن له من خلالها تحقيق كسب رضا 

 .الزبائن وتنمية حصته السوقية

إن البنوك الناجحة والمتميزة في العالم هي البنوك التي تركز :جودة الخدمات البنكية 7-1

زها على الخدمة ، إذ تتشابه جميع البنوك في أكثر من تركي على نوعية وجودة تقديم الخدمة

خدماتها التي تطرحها لكن بالتأكيد تختلف تماما في أسلوب تقديمها، إذ تمثل جودة الخدمات 

ثمن الدخول والنجاح في السوق المعاصر الذي يتطلب المزيد من الخدمات التي تقدم للزبائن 

تقديم الخدمة المصرفية بدرجة عالية بمستوى متميز، حيث انه لا يوجد أدنى شك في عملية 

 ومنسقة من الجودة أمر بالغ الأهمية للمنظمات الخدمية بشكل عام والبنوك بشكل خاص،

حيث تمكنها جودة الخدمات من تحقيق الربح واكتساب ميزة تنافسية واستمرارها في مجال 

ة وأثرها على موضوع جودة الخدمات البنكيوقد تعددت الدراسات التي تناولت  .الأعمال

التي  1991سنة  Rotheتنمية القدرة التنافسية للبنوك و من بين هذه الدراسات دراسة 

البنوك في ظل ظروف المنافسة ،وقد توصلت الدراسة إلى  استهدفت التحديات التي تواجه

:النتائج التالية
75
 

تأثر البنوك أن التنافس بين البنوك يشتد من وقت لأخر بفعل طبيعة النقود وخصائصها، و -

 بالتطورات التكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات ؛

ضرورة سعي البنوك الصغيرة إلى الاعتماد على خطط جريئة لضمان حصتها في  -

 السوق البنكية؛

 .ضرورة سعي البنوك المتواصل إلى الدخول في أسواق جديدة من أجل زيادة ربحيتها -

الهامة في زيادة القدرة التنافسية للبنك هو التحكم في إن من بين العناصر :تقليل التكاليف 7-7

تكاليف الخدمات التي يقدمها من اجل تحقيق أهداف البنك المتمثلة في السيولة الربحية 

:والأمان مع تحقيق نمو في الموارد، ولا يتم هذا إلا من خلال
76
 

 محتملينالاهتمام بدراسة اتجاهات واحتياجات مختلف زبائن البنك الحاليين وال -
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 البحث عن أفضل الطرق من اجل تقليل تكاليف الخدمات المقدمة لهؤلاء الزبائن ؛ -

 تقليل التكاليف بالشكل الذي يسمح لها بتحقيق عائد اكبر أي جذب المزيد من الزبائن؛ -

 :ولا يتم تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال إتباع البنك لسياسة تسويقية متكاملة من خلال

 ول السوق البنكي وجمع كل المعلومات المتعلقة به؛القيام ببحوث ح -1

تطوير وتحديث المنتجات الحالية المقدمة من طرف البنك بما يتوافق مع رغبات  -7

 الزبائن؛

 دراسة المنتجات المقدمة من طرف البنوك المنافسة ؛ -3

 إجراء بحوث تسويق حول الزبائن الحاليين والمحتملين للبنك؛ -4

 بما تشمله من دعاية وإعلان؛ تطوير الاتصالات التسويقية -5

 وضع خطط لتحسين مبيعات فروع البنك مع مراعاة البيئة المحيطة بها؛ -6

التدريب المستمر للموظفين المكلفين بالبيع الشخصي وتقديم الخدمات للزبائن وتطوير  -2

 مهاراتهم التسويقية ؛

والخارجية ، تطوير التسويق الداخلي للبنك من خلال تطوير شبكة الاتصالات الداخلية  -8

 الأفقية والعمودية؛

استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطوير وسائل الدفع من اجل تقليل النفقات  -9

 المترتبة عن تقديم الخدمات البنكية للزبائن؛

عصرنة إدارة البنك وتطوير  أساليب القيام بالأعمال البنكية ، من استعمال برامج  -10

 الوثائق التي تزيد من نفقات البنكالإعلام الآلي وتقليل الملفات و

يشير مفهوم السعر في البنوك إلى معدلات الفائدة على القروض :أسعار تنافسية 7-3

والودائع، الرسوم، العمولات، والمصروفات الأخرى التي يتحملها البنك لقاء تقديمه 

بقة السعر مع للخدمات، حيث يلاحظ أن الزبائن عند قيامهم بتلقي الخدمة يقومون بعملية مطا

ما تقدمه البنوك الأخرى من جهة ، ومع المنافع والفوائد التي سيحصلون عليها من تلك 

الخدمة من جهة أخرى، وبذلك فان البنوك التي تقوم بتحسين أسعارها من خلال الإبداع 

المستمر هي التي تحقق اكبر نجاح ممكن ، من خلال مطابقة أسعارها مع قدرات زبونها 

ثر ملائمة له ، هذا لا يعني إغفال البنك لتوازناته المالية ، فالسعر المقدم يجب أن وجعلها أك

يراعي شروط الربحية التي يسعى لتحقيقها البنك ، بالإضافة إلى الحرص ومراعاة أهم 

التقلبات في الأسواق والمحيط الخارجي من تضخم وانكماش والتغيرات في أسعار الصرف 

ا على أسعار الخدمات المقدمة من طرف البنك والتي تستوجب منه التي تؤثر تأثيرا مباشر

العمل على تكييف سياسة أسعاره مع هذه التغيرات بدون أن يؤثر ذلك على زبائنه ، وهنا 

تظهر أهمية الإبداع التكنولوجي الذي يسمح للبنك من تقليل المخاطرة من خلال الإبداع في 

دمات تتميز بقابلية تغيير الأسعار فيها دون أن يحس الأسعار ، بحيث يستطيع البنك تقديم خ

الزبون بذلك ، وهو الأمر الذي يجعل من أسعار البنك منافسة وقادرة على الحفاظ على 

.زبائنه على الأقل
72
 

إن امتلاك البنوك لقدرة تنافسية تمكنها من :أساليب اكتساب الميزة التنافسية .3

غير كاف ، بل يجب عليها السعي إلى الصمود في السوق وعدم الخروج منه وحده 

تحقيق جملة أهدافها ، ولا يتم هذا دون أن يتمكن البنك من اكتساب ميزة تنافسية 

تجعله يتفوق على منافسيه واحتلال المراتب الأولى في السوق ، ومن اجل بلوغ هذا 

يتوجب على البنك معرفة أهم المؤشرات التي تساعده على التميز والتي تتمثل 

 .سا في جودة الأداء، نمو الحصة السوقية ورضا الزبائنأسا

تعتبر جودة الأداء في البنك من احد عناصر اكتساب ميزة تنافسية ، إذ لا :جودة الأداء 3-1

يكفي على البنك أن يطور خدماته المقدمة للزبائن وتحسينها من اجل المنافسة فقط ، بل يجب 
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من اجل الحفاظ على مركزه وزيادة أرباحه ،  عليه السعي إلى تطوير أداءه بشكل مستمر

 .وكذا من اجل كسب رضا الزبائن

وتعبر جودة الأداء عن قدرة المنظمة على التميز عن باقي المنظمات الأخرى ، وذلك من 

:خلال 
78
 

الجودة العالية للخدمات المقدمة من خلال تطوير آليات العمل البنكي وتحديث  -

 نكية الالكترونية ؛الخدمات عن طريق الخدمات الب

 إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة في اقل وقت وبالسرعة المطلوبة؛ -

 العناية التامة بالزبائن ؛ -

 التكيف السريع مع المتغيرات الخارجية ؛ -

 .الإدارة الجيدة للعلاقات مع المنافسين ، الموردين ، الجهات الحكومية -

ن الإدارة العليا للبنك والعاملين إدارة الجودة الشاملة في البنك تحسين العلاقات بي -

 لديه ؛

 .إعادة هندسة العمليات البنكية من خلال إنعاش الخدمات البنكية  -

إن هدف أي بنك هو تعظيم ربحيته سواء كان ذلك من خلال :نمو الحصة السوقية للبنك 3-7

لتوسع في الزيادة في عدد الأنشطة التي يقدمها وبالتالي زيادة عدد الزبائن ، أو عن طريق ا

الأسواق والمناطق الجغرافية  أو كليهما ،وفي كل الحالات تؤدي إلى نمو حصته السوقية ، إذ 

هنا ينبغي على أي بنك معرفة السوق التي ينشط فيه وكيفية تقسيمه من اجل معرفة أهم 

 .الفرص والتهديدات التي تحيط به

تركز عليها الإدارة بالبنك عند  أحد الأسس الهامة التي البنكية السوق تعد عملية تجزئة و

اتخاذ القرارات ورسم الخطط والأهداف بنجاح، وهذا من خلال معرفة منافسيها وكذا زبائنها 

:والطرق المناسبة للوصول إليهم ، وذلك من خلال توسيع نشاطها عن طريق
79
 

 زيادة فروعها وتنويع مناطق النشاط؛ -

 ت التوزيع الالكترونية؛توسيع قنوات توزيعها من خلال استخدام قنوا -

 تنويع خدماتها والتوجه نحو شمولية النظام وهذا من اجل ضمان توزيع المخاطر؛ -

 الاتجاه نحو الاندماج البنكي من اجل زيادة وتقوية مراكزها المالية؛ -

تطوير وتحديث خدماتها الالكترونية خصوصا عبر شبكة الانترنت لما تضمنه من  -

 . توسع جغرافي غير محدد

يسعى البنك من خلال استراتيجياته التنافسية إلى تعظيم الأرباح ودلك من :رضا الزبائن 3-3

خلال زيادة عدد الزبائن والسعي إلى استقطاب اكبر عدد منهم ، إلا أن هذا وحده غير كاف 

من اجل تحقيق ميزة تنافسية ، فحصول البنك على عدد مهم من الزبائن لا يعني بالضرورة 

ي الآجال الطويلة ، وذلك راجع إلى طبيعة السوق البنكي المعروف بشدة بقاءهم كذلك ف

وسرعة التغيرات؛ لذا فان رضا الزبائن يعتبر من العوامل المهمة من اجل تحقيق التميز 

 .للبنك واستمراره 

وتظهر أهمية رضا الزبائن في كونه يمثل المحور الأساسي لقيام الزبون بتكرار الشراء من 

كما انه يعتبر عنصرا ترويجيا هاما عن طريق اتصال الزبائن ببعضهم البعض  نفس البنك ،

 .، الأمر الذي يدعم سمعة البنك ويساعد في اختياره من قبل الآخرين

من حالات فقدان الزبائن ، %  80كما أشارت الدراسات أن إدارة البنك كانت المسؤولة عن 

ة مع الزبائن لعدم إدراكها للآثار السلبية لهذا حيث أن الكثير من البنوك تهمل العلاقات العام

الإهمال على أعمال البنك وسمعته ، إذ يعتبر رضا الزبائن مورد هام للبنك ذو آجال طويلة 

.ومحقق لموارد أخرى لا تقل أهمية عنه
30
 

يمثل الإبداع التكنولوجي موردا هاما بالنسبة لأي منظمة سواء كانت إنتاجية أو : الخلاصة 

، فبالإضافة إلى ما يقدمه للمنظمة من تحسين مستمر لمنتجاتها فانه يزيد من قدرتها  خدمية
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على المنافسة واحتلال المراتب الأولى في السوق، وهو الهدف الذي تجد المنظمة صعوبات 

كثيرة من اجل تحقيقه ، لذا فان آليات استغلال هذا المورد أحسن استغلال أصبح ضمن 

 .ية ، التي تقوم بالسير عليهااستراتيجياتها الرئيس

إن إدراك إدارة البنك لاستراتيجياته التنافسية يعتبر الحجر الأساسي من اجل كسب ميزة 

تنافسية، وإذا تم دعمها بالتطوير والتحسين المستمر فانه من دون شك ستصل إلى استمرارية 

هو أمر مفروض على أي هذه الميزة، وعليه فان الإبداع داخل البنك لم يعد مجرد اختيار بل 

 .بنك سواء رغب في التميز أم لا

وعليه فان البنك الذي يتبنى سياسات تطويرية مشجعة على الإبداع التكنولوجي سيصل حتما 

إلى تحقيق ميزة تنافسية، واستمرار البنك في تنمية وتحسين ميزته يجعل من ميزته مستمرة، 

هذا ونجد أن المزايا التنافسية  .سوق تدخله بل ويكسبها مزايا أخرى تمنحها الريادة في أي

المستمرة تمنح البنك مستوى عال من الإبداع التكنولوجي من خلال ما تضفيه هذه المزايا 

على طرق تقديم الخدمات وتقليل من تكاليفها ، وعليه فإننا سنصبح في حلقة مفادها أن 

هذه الأخيرة تؤدي إلى زيادة درجة الإبداع التكنولوجي يؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية ، وان 

 .الإبداع التكنولوجي

 :وقد توصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالية 

يرتكز الإبداع التكنولوجي في النشاط البنكي على ثلاث ركائز أساسية وهي تحديث  -
الخدمات البنكية ، جهود نشاط البحث والتطوير بالإضافة إلى كفاءة المورد البشري ، إذ 

 صان احد هذه العناصر يؤدي إلى اختلال في النتائج المرجو من الإبداع التكنولوجي ؛نق

تتحدد زيادة القدرة التنافسية للبنك من خلال جودة الخدمات التي يقدمها وكذا تحكمه في  -
 مع تقديم خدمات تنافس خدمات المنافسين سعريا ،التكاليف    

نك من تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقل يتطلب تحقيق ميزة تنافسية للبنك تمكن الب -

 .تكلفة وفي اقل وقت ممكن ، مع السعي لزيادة حصته السوقية وتحقيق رضا زبائنه 

يتطلب زيادة القدرة التنافسية لأي بنك رفع مستوى الإبداع التكنولوجي ، والذي من  -
 .خلاله أيضا يمكن للبنك أن يكتسب ميزة تنافسية 

 :ليه من نتائج ، نقترح جملة من التوصيات التالية ومن خلال ما توصلنا إ

يجب إعادة الاعتبار لدور البنوك، بإعادة النظر في العلاقة التي تربطها بالدولة، وذلك  -

 في حدود ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات ؛

تبني نظام فعال للرقابة على عمل ونشاط البنوك التجارية والإشراف عليها من خلال  -

 وية دور البنك المركزي؛تق

 الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتكوين إطارات بنكية حسب المقاييس الدولية؛ -

تحسين الهياكل وطرق الاستقبال، ووضع حد للعلاقات الجافة مع الزبائن والإجراءات  -

 البيروقراطية في الإدارة والتنظيم؛

 من الأعوان الاقتصاديين؛تشكيل شبكة فروع واسعة في أرجاء الوطن للتقرب أكثر  -

 التفتح على الشراكة بمختلف أساليبها بهدف زيادة القدرة التنافسية؛ -

تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمدخرين وإتباع سياسة أكثر ديناميكية فيما يتعلق بجمع  -

 الموارد، مع تطوير وسائل الدفع وتعميم استعمالها؛

 جال البنكي ،إنشاء مراكز للبحث والتطوير متخصصة بالم -

 تعزيز العلاقة ما بين البنوك  ومؤسسات البحث من جامعات ومعاهد متخصصة؛ -

 تطوير شبكة الاتصال بين الوكالات وبين البنوك نفسها؛ -
 :المراجع والإحالات

 . 01، ص 10سيد عيلوه ، تنمية المهارات الفكرية والابداعية، مكتبة الورد ، المنصورة، ط  - 1
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